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 2 (70) العقيدة الطحاوية

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 بسم الله الرحمن الرحيم.
 .ينآله وصحبه أجمععلى و على نبينا محمد  وبارك وصلى الله وسلم ،الحمد لله رب العالمين
ُ عَنْهُ  -لِعُثْمَانَ  )ثُم  ":-تعالى رحمه الله-قال الإمام الطحاوي   ."(-رَضِيَ اللَّ 

ُ عَنْهُ -لِعُثْمَانَ  عُمَرَ  الْخِلََفَةَ بَعْدَ  أَيْ وَنُثْبِتُ " :-تعالىرحمه الله –قال الشارح   ، وَقَدْ -مَارَضِيَ اللَّ 
ةَ  -رَحِمَهُ اللَّ ُ  -الْبُخَارِي   سَاقَ  ورَى وَالْمُبَايَ  وَأَمْرَ  نْهُ،عَ  -رَضِيَ اللَّ ُ -عُمَرَ  قَتْلِ  قِص   عَةِ الش 

رضي الله - عَمْرِو بْنِ مَيْمُون   عَنْ  دِهِ ، كَمَا رَوَاهَا بِسَنَ تُ أَنْ أَسْرُدَهَافِي صَحِيحِهِ، فَأَحْبَبْ  ،لِعُثْمَانَ 
ُ عَنْهُ - عُمَرَ  قَالَ: رَأَيْتُ  -عنه بْنِ  حُذَيْفَةَ  وَوَقَفَ عَلَىبِأَي ام ،  ينَةِ بِالْمَدِ  قَبْلَ أَنْ يُصَابَ  -رَضِيَ اللَّ 

لْتُ  فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُمَا؟ أَتَخَافَانِ  ،وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْف   الْيَمَانِ  ا لََ مَ مَا الَْْرْضَ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَم 
لْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، مَا فِيهَا كَثِيرُ  ،  تُطِيقُ؟ قَالََ: حَم  لْتُمَا الَ: انْظُرَ قَ فَضْل  ا أَنْ تَكُونَا حَم 

نَ لََ يَحْتَجْ  اقِ الْعِرَ   لََْدَعَن  أَرَامِلَ أَهِلِ لَئِنْ سَل مَنِي اللَّ ُ : عُمَرُ  ، فَقَالَ لََ  :الَْْرْضَ مَا لََ تُطِيقُ؟ قَالََ 
 .صِيبَ ، قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ حَت ى أُ إِلَى رَجُل  بَعْدِي أَبَدًا

يْنِ  ، وَكَانَ إِذَا مَر  غَدَاةَ أُصِيبَ  اس   بْنُ عَب  عَبْدُ اللَّ ِ  قَالَ: إِنِ ي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَ   ف  بَيْنَ الص 
مَ فَكَب رَ،: اسْتَوُواقَالَ  وْ نَحْوَ ، أَ ، أَوِ الن حْلِ ةَ يُوسُفَ رَأَ سُورَ قَ وَرُب مَا  ، حَت ى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِن  خَلَلًَ تَقَد 
كْعَةِ الُْْولَى، حَت ى ذَ   قَتَلَنِي، أَوْ : تُهُ يَقُولُ رَ، فَسَمِعْ  أَنْ كَب  ، فَمَا هُوَ إِلَ  يَجْتَمِعَ الن اسُ لِكَ فِي الر 

ين  ذَاتِ طَرَفَ ، فَطَارَ الْعِلْجُ بِ أَكَلَنِي الْكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ  لَ  ى أَحَد  يَمِينًا وَشِمَالًَ إِ يَمُر  عَلَ  ، لََ يْنِ سِكِ 
  مِنَ الْمُسْلِمِينَ، طَرَحَ لِكَ رَجُلٌ ى ذَ م ا رَأَ ، فَلَ ثَةَ عَشَرَ رَجُلًَ، مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ طَعَنَ ثَلََ ، حَت ى نَهُ طَعَ 

مَهُ  ،حْمَنِ بْنِ عَوْف  عَبْدِ الر   يَدَ  عُمَرُ  لَ ، وَتَنَاوَ هُ مَأْخُوذٌ، نَحَرَ نَفْسَهُ ظَن  أَن   ، فَلَم اعَلَيْهِ بُرْنُسًا ، فَقَد 
ن هُمْ قَدْ فَقَدُوا رُونَ غَيْرَ أَ ن هُمْ لََ يَدْ ، فَإِ ال ذِي أَرَى، وَأَم ا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ  يرى فَقَدْ  عُمَرُ  فَمَنْ يَلِي
حْمَنِ  عَبْدُ  بِهِمْ  ، فَصَل ىسُبْحَانَ اللَّ ِ، سُبْحَانَ اللَّ ِ  :وَهُمْ يَقُولُونَ  ،عُمَرَ  صَوْتَ    ."صَلََةً خَفِيفَةً  الر 

ه وعلى آله وأصحاب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ، رب العالمينالحمد لله
 أجمعين، أما بعد:
والسنن وغيرها من كتب التواريخ والسير،  قصةٌ مشهورة مروية في الصحاح ،فقصة قتل عمر

مجوسي مقدسٌ  ،وهذه منقولة من البخاري، والذي طعنه كما هو معروف أبو لؤلؤة اسمه فيروز
قدم له القرابين؛ لأنه فعل فعلًا لم يفعله أحد، ومقدمٌ عند الشيعة، وله ضريحٌ يزار ويطاف به، وت  

فقتل العدو اللدود للمجوس المشركين، وفتح بلدانهم وأرغمهم على الدخول في الإسلام، فهو الذي 
ي النار عمر أسفل وقضى على الفرس، فهو أشد عدوٍ لهم، وتصنيفهم لساكن ،مسح المجوسية

ليهم صنعوا به  الذي ؛ ولذا-نسأل الله العافية–واحد، ثم أبو بكر، ثم إبليس فوقهم  أحسن عليهم وا 
وطعن بضعة عشر من الصحابة، ثم  ،ما صنعوا، أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث الذي طعن عمر

وف في تكميل استخلف عبد الرحمن بن ع -رضي الله عنه–عمر  -نسأل الله العافية–قتل نفسه 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

الصلاة، ويقول: فما أن كبر، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني، وهو في السابق 
أن  دمضت، أما في هذه الصلاة فبمجر أيام يقول: وربما قرأ سورة يوسف أو النحل، يعني في 

رضي –كبر طعنه الخبيث؛ لأنه قد يقول قائل: ربما قرأ سورة يوسف أو النحل يعني هذه عادته 
 .؛ ليجتمع الناس في الركعة الأولى-الله عنه وأرضاه

 ولو يقرأ الآن إمام من الأئمة ورقة تضايق الناس وملوا وانتقلوا إلى غيره، وعمر يقرأ سورة 
يل يعني بدون ترتيل نحل جزء إلا ربع، تحتاج مع الترتيوسف، سورة يوسف جزء إلا ثلث، وال

إلى عشر دقائق، وبالترتيل ما يكفيها ثلث ساعة، هذا في الركعة الأولى، وقل  تحتاج مع الهذ
لا نستطيع أن نقارن حالنا بحال السلف؛ لأن  في الركعة الثانية، المقصود أنّا نصف المقدار

عليه الصلاة –قلت عليهم العبادات؛ ولذا أوصى النبي الناس مع طول العهد دب إليهم الملل، ث
عان على الذكر وعلى ي   فالذي لا ،«اللهم أعني على ذكر وشكرك»أن يقول:  امعاذً  -والسلام

أرحنا » :-عليه الصلاة والسلام–النبي  الشكر وعلى حسن العبادة تثقل عليه، وبدلًا من أن يقول
: ن يقول، وسمعنا م"أرحنا من الصلاة"كثيرٌ منا لسان حاله ولو لم ينطق بذلك  «يا بلال بالصلاة

 ان.  الصلاة، هذه أرحنا منها سمعنا هذا قيل باللفظ، والله المستع همّ  صلوا يا إخوان خلونا نرمي
، واستخلف عبد الرحمن بن عوف صلى بهم عنلما ط   -رضي الله تعالى عنه–المقصود أن عمر 

 خفيفة؛ لأن الظرف لا يحتمل التطويل، والقلوب مشغولة بالحدث، فلو طول القلوب ما هي صلاةً 
وأما  ،ةئوالحمد لله، يعني صحيحة مجز  ،ة مسقطة للطلبئحاضرة، فيصلي صلاة خفيفة مجز ب

وأقبل الإنسان على صلاته، لكن من يملك  ،وارتاحت النفس ،التطويل فله وقته إذا فرغ القلب
مام المسلمين وأميرهم وولي أمرهم مقتولٌ أمامهم، نعم الذي القلب الذي ي قبل على صلاته وا 

لكن البعيدون ما يدرون  يعرف الذي حدث هم القريبون منه في الصف الأول والثاني وما يليه،
ي حصل، فيسبحون، انقطع الصوت، صاروا يسبحون سبحان الله سبحان الله، وهكذا يفعل الذ

فلما  ،نبه الإمام بسبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاةً خفيفةالمصلي إذا نابه شيء ي
 انصرفوا، نعم.

 طالب:......... 
عموم لها شأن، لكن بعض الناس يطيش قلبه، ولا شك أنه إذا احتيج إليه مثل لو الالصلاة عند 

وجد شخص مطعون يمكن إسعافه، واقتضى ذلك تأخير الصلاة، لا مانع من تأخير الصلاة، 
 ن يسعف.لم

 .يقطعونها يعني طالب:
  .كلهم ليسالمحتاج إليه يقطعها ولو من أجل.. يقطعها القدر 
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 4 (70) العقيدة الطحاوية

نَعُ؟  ،غِيرَةِ غُلََمُ الْمُ  :فَقَالَ  ، ثُم  جَاءَ ؟ فَجَالَ سَاعَةً انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي ابْنَ عَب اس   قَالَ: يَا" قَالَ: الص 
ُ! لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا! الْحَ : نَعَمْ قَالَ  عِي جُل  يَدِ رَ بمْ يَجْعَلْ مَنِي تِي لَ  ال ذِي مْدُ لِلِ ِ ، قَالَ: قَاتَلَهُ اللَّ   يَد 

سْلََمَ    ."الإِْ
ثني عشرية، ما ادعى الإسلام، وادعيت له الولاية من أعظم الأولياء عند الشيعة الرافضة الا

 قاتلهم الله. 
قَالَ: إِنْ ، فَ أَكْثَرُهُمْ رَقِيقًا الْعَب اسُ  وَكَانَ  ةِ،بِالْمَدِينَ  كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِب انِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ قَدْ  "

وا صَل وا قِبْلَتَكُمْ، وَحَج  وَ لِسَانِكُمْ، ل مُوا بِ كَذَبْتَ! بَعْدَ مَا تَكَ  :قَالَ ف؟ أَيْ: إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا؟ شِئْتَ فَعَلْت
كُمْ   ."حَج 

 يعني بعد أن أسلموا صار لهم حكم غيرهم من المسلمين.
 يش معنى إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا؟ هنا.أطالب: أحسن الله إليك، 

د خشى منهم الضرر البالغ على المسلمين، إن شئت يعني طهرنا البلاي   نالعلوج الذيؤلاء مادام ه
 منهم، لكن بعد ما أسلموا لا يمكن، صار لهم أحكام غيرهم من المسلمين.   

: لََ يَقُولُ  ، فَقَائِلٌ لَ يَوْمَئِذ  صِيبَةٌ قَبْ مُ مْ صِبْهُ وَكَأَن  الن اسَ لَمْ تُ  ،فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ " 
 م  أُتِيَ بِلَبَن  ، ثُ وْفِهِ خَرَجَ مِنْ جَ بَهُ، فَ : أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِنَبِيذ  فَشَرِ ، وَقَائِلٌ يَقُولُ بَأْسَ عَلَيْهِ 

 ."، فَعَرَفُوا أَن هُ مَيِ تٌ جَ مِنْ جَوْفِهِ ، فَخَرَ فَشَرِبَهُ 
، لكن في ذلك يتدارك بخياطةٍ ونحوها إذا خرج الشراب على صفته من الجوف فانتهى، إن لم

 الوقت ما في شيء.
 طالب:........

 إذا خرج من جوفه.
 طالب:........

عنه رضي الله -من جوفه، فخرج من جوفه، فشربه فخرج من جوفه، وهو جعل الطعنة في جوفه 
 .-وأرضاه

مِنِينَ ا أَمِيرَ الْمُؤْ : أَبْشِرْ يَ لَ ، فَقَارَجُلٌ شَاب  اءَ الن اسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ ، وَجَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ "
ُ عَلَيْهِ -، مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّ ِ بِبُشْرَى اللَّ ِ لَكَ  سْلََمِ مَا قَدْ عَلِمْ  ي، وَقَدَم  فِ -وَسَل مَ  صَل ى اللَّ  تَ، الإِْ

 ."ثُم  وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُم  شَهَادَةٌ 
ما أدري من  -في المحراب، لا شك أنه شهادة مثل هذا، هو أ لف في هذه القصةولهذا القتل وهو 

 لكن كتابٌ رأيته وما قرأته اسمه شهيد المحراب عمر بن الخطاب.  ،المؤلف
 طالب:........

 المطعون الذي وردت به الشهادة من مات بالطاعون. لان، ع  مطعون ط  
 طالب: ما سبب الحكم بالشهادة يا شيخ؟
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 5 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 الحكم بالشهادة أنه قتل في دفاعه عن الإسلام، ما هي بشهادة القتيل في المعركة بحيث لاسبب 
 يغسل ولا كذا لا، وكله رجاء.

وا : ر ، قَالَ هُ يَمَس  الَْْرْضَ ذَا إِزَارُ إِ  أَدْبَرَ  ، فَلَم اتُ أَن  ذَلِكَ كَانَ كَفَافًا، لََ عَلَي  وَلََ لِيَ قَالَ: وَدِدْ "  د 
 ."ى لِرَبِ كَ كَ، وَأَتْقَ ى لِثَوْبِ نَ أَخِي، ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِن هُ أَنْقَ ، قَالَ: يَا ابْ الْغُلََمَ  عَلَي  

شب على شيء و ن الإنكار عليه، فمن عاش ع -ضي الله عنهر -ما غفل عمر في هذا الظرف
في هو و  -رحمه الله–أحمد  مالإمااب على شيء وعاش عليه مات عليه، شاب عليه، ومن ش
، فحملوه إلى محل الوضوء، فوضؤه، فلما أشار إليهم أنه يريد الوضوء ،السياق طلب الوضوء

ي السياق، الشيخ ابن باز وهو شار بأصبعه يريد التخليل، تخليل الأصابع وهو فأغسلوا رجليه 
خر حياته يمكن ما بقي إلا نصف ساعة أو أقل، أشار إليهم أنه يريد الوضوء، فألبسوه في آ
ة لسنالتي تلبس أولًا، هكذا من يعيش ل ، ثم اليمنى فخلع اليسرى؛ لتكون اليمنى هيل اليسرى النع

 يموت عليها.
 هو في السياق ينكر يا غلام ارفع ثوبك؛ لأنه مسبل.و  -رضي الله عنه–وعمر 

يْنِ  ،عَبْدَ اللَّ ِ بْنَ عُمَرَ  يَا"   ."وَنَحْوَهُ  فًامَانِينَ أَلْ فَوَجَدُوهُ سِت ةً وَثَ ، ؟ فَحَسَبُوهُ انْظُرْ مَا عَلَي  مِنَ الد 
ة خلافة، فلما ولي الخلافبيت المال بيده وتحت تصرفه ويموت مديون، أبو بكر كان تاجرًا قبل ال

، نالآا نصف شاة هذه الوظيفة، والشاة بدرهم، نقول: بألفين الشاة ه من بيت المال يومي  كان عطاؤ 
 الوقت.   لا الشاة بدرهم في ذاك 

هِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ آلِ عُمَرَ،  قَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ " لَ  فَأَدِ  فَإِنْ لَمْ تَفِ  ، بْنِ كَعْب  بَنِي عَدِي ِ  فَسَلْ فِي ، وَاِ 
عَائِشَةَ أُمِ   لِقْ إِلَىانْطَ ، الَ نِ ي هَذَا الْمَ ، فَأَدِ  عَ لََ تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ وَ  ،قُرَيْش   ، فَسَلْ فِيأَمْوَالُهُمْ 

لََمَ  عُمَرُ  الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ   لْمُؤْمِنِينَ تُ الْيَوْمَ لِ ، فَإِنِ ي لَسْ رُ الْمُؤْمِنِينَ : أَمِي، وَلََ تَقُلْ الس 
دَخَلَ عَلَيْهَا،  فَسَل مَ وَاسْتَأْذَنَ، ثُم   ،هِ بَيْ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِ  عُمَرُ بْنُ الْخَط ابِ  يَسْتَأْذِنُ  : ، وَقُلْ أَمِيرًا

لََمَ  بِ عُمَرُ بْنُ الْخَط ا ، فَقَالَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي نَ مَعَ أَنْ يُدْفَ  ، وَيَسْتَأْذِنُ الس 
عَبْدُ  ، قِيلَ: هَذَابَلَ م ا أَقْ ، فَلَ نَفْسِي مَ عَلَىيَوْ  بِهِ الْ ، وَلَُْوثِرَن  : كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، فَقَالَتْ صَاحِبَيْهِ 

ينَ الْمُؤْمِنِ  حِب  يَا أَمِيرَ . ال ذِي تُ الَ ؟ قَ لَدَيْكَ  ، قَالَ. مَايْهِ ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَ : ارْفَعُونِي، قَالَ قَدْ جَاءَ  اللَّ ِ 
، ثُم  سَلِ مْ احْمِلُونِيفَ نَا قَضَيْتُ ا أَ إِذَ فَ ، إِلَي  مِنْ ذَلِكَ  أَحبءٌ ، مَا كَانَ شَيْ : الْحَمْدُ لِلِ ِ ، قَالَ أَذِنَتْ 

ونِيينْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخَلُونِ فَإِ  ،عُمَرُ بْنُ الْخَط ابِ  فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ  تْنِي فَرُد  نْ رَد   إِلَى مَقَابِرِ  ، وَاِ 
سَاءُ تَسْرُبُ مَ  صَةُ أُم  الْمُؤْمِنِينَ حَفْ  ، وَجَاءَتْ الْمُسْلِمِينَ  هِ، وَلَجَتْ عَلَيْ فَ قُمْنَا، ، فَلَم ا رَأَيْنَاهَا عَهَاوَالنِ 

  ."فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً 
إن » :-لى الله عليه وسلمص-كان المأذون به هو دمع العين وحزن القلب، الذي قال عنه النبي

ن العين لتدمع ف عند سفهاء الناس من صراخ، لكن ما هو بالصياح المعرو  «القلب ليحزن، وا 
 ونتفٍ للشعر، وضربٍ للخد، وما أشبه ذلك من النياحة. 
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جَـــالُ، " اخِلِ نَ الـــمِـــ، فَسَـــمِعْنَا بُكَاءَهَـــا لَهُـــمْ  فَوَلَجَـــتْ دَاخِـــلًَ وَاسْـــتَأْذَنَ الرِ  ا أَمِيـــرَ ، فَقَـــالُوا: أَوْيِ يَـــد 

فَــرِ أَوِ اؤُلََءِ هَــالْمُــؤْمِنِينَ، اسْــتَخْلِفْ؟ قَــالَ: مَــا أَجِــدُ أَحَــق  بِهَــذَا الَْْمْــرِ مِــنْ  ــذِينَ تُــوُفِ يَ  لن   الــر هِْ،، ال 
ُ عَلَيْـــــــهِ وَسَـــــــل مَ -رَسُـــــــولُ اللَّ ِ  ـــــــ م ى، فَسَـــــــوَهُـــــــوَ عَـــــــنْهُمْ رَاض   -صَـــــــل ى اللَّ   وَعُثْمَـــــــانَ، ،اعَلِي 

بَيْرَ  حْمَنِ  ،وَسَعْدًا ،وَطَلْحَةَ  ،وَالز  هُ مِـنَ الَْْمْـرِ يْسَ لَـوَلَ  ،عَبْدُ اللَّ ِ بْنُ عُمَرَ  كُمْ وَقَالَ : يَشْهَدُ  ،وَعَبْدَ الر 
مْرَةُ شَيْءٌ، كَهَيْئَةِ الت عْزِيَةِ لَهُ  لَ  اكَ ذَ فَ  سَعْدًا ، فَإِنْ أَصَابَتِ الإِْ مْ ، فَإِنِ ي لَـمِ رَ عِنْ بِهِ أَي كُمْ مَا أُ فَلْيَسْتَ ، وَاِ 
 ."أَعْزِلْهُ مِنْ عَجْز  وَلََ خِيَانَة  

 بن عمر، فقال له: كذبت يا عدو الله، اللهاستخلف عبد  -رضي الله عنه–جاء من يقول: لعمر 
 والله ما أردت بذلك وجه الله.

لِــينَ، أَ  الْمُهَــاجِرِينَ بِ  وَقَــالَ: أُوصِــي الْخَلِيفَــةَ مِــنْ بَعْــدِي" هُــمْ  نْ يَعْــرِفَ الَْْو  لَهُــمْ  ، وَيَحْفَــ َ لَهُــمْ حَق 
ـــرًا بِالَْْنْصَـــارِ  ، وَأُوصِـــيهِ حُـــرْمَتَهُمْ  ـــو  خَيْ ـــذِينَ تَبَ ارَ ؤ ، ال  ـــبْلِهِمْ وَ  وا الـــد  يمَـــانَ مِـــنْ قَ ـــلَ مِـــأَ ، الإِْ نْ نْ يَقْبَ
ــنِهِمْ  ــيئِهِمْ. مُحْسِ ــنْ مُسِ ــاوَزَ عَ ــلِ ، وَيَتَجَ ــلََمِ، وَ  الَْْمْصَــارِ  وَأُوصِــيهِ بِأَهْ سْ ــإِن هُمْ رِدْءُ الإِْ ــرًا، فَ ــاةُ خَيْ جُبَ

ــنْهُمْ إِلَ  فَضْــلُهُ  ــذَ مِ ، وَأَنْ لََ يُؤْخَ ــدُوِ  ــيُْ  الْعَ ــوَالِ، وَغَ ــرً رِضَــاهُمْ، وَ  مْ، عَــنْ الَْْمْ ــالَْْعْرَابِ خَيْ ا، أُوصِــيهِ بِ
ــاد   ــرَبِ، وَمَ ــلُ الْعَ ــإِن هُمْ أَصْ ــنْ حَوَ فَ ــذَ مِ ــلََمِ، أَنْ يُؤْخَ سْ ــةُ الإِْ ــي أَمْ ــرَائِهِ وَالِهِمْ، وَ اشِ ــى فُقَ ــرَد  عَلَ مْ، أَنْ يُ

 ."مْ وَأُوصِيهِ بِذِم ةِ اللَّ ِ وَذِم ةِ رَسُولِهِ، أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِ 
 هل الذمة.أ يعني بذلك 

عَبْـدُ  ل مَ ، فَسَـمْشِي، فَانْطَلَقْنَا نَ هِ خَرَجْنَا بِ  ا قُبِضَ فَلَم   ،إِلَ  طَاقَتَهُمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلََ يُكَل فُوا "
ِ بْــنُ عُمَـــرَ   خِلُــوهُ، فَأُدْخِـــلَ، فَوُضِــعَ هُنَالِـــكَ مَـــعَ قَالَـــتْ: أَدْ  الْخَط ــابِ  ؟عُمَــرُ بْـــنُ  قَــالَ: يَسْـــتَأْذِنُ  ،اللَّ 

حْمَنِ عَبْـدُ  الَ هِ اجْتَمَعَ هَؤُلََءِ الـر هُْ،، فَقَـصَاحِبَيْهِ، فَلَم ا فُرِغَ مِنْ دَفْنِ  اجْعَلُـوا أَمْـرَكُمْ  : بـن عـوف  الـر 
بَيْرُ  إِلَى ثَلََثَة  مِنْكُمْ، قَالَ   ،ثْمَانَ عُ  قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى طَلْحَةُ  وَقَالَ  ،ي   عَلِ  قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى : الز 

حْمَنِ  لْــتُ أَمْــرِي إِلَــىقَــدْ جَعَ : سَــعْدٌ  وَقَــالَ  حْمَنِ عَبْــدُ  ، فَقَــالَ عَبْــدِ الــر  لَْْمْــرِ اأَي كُمَــا تَبَــر أَ مِــنْ هَــذَا :  الــر 
سْــلََمُ لَيَنْظُــرَن  أَفْضَــلَ  ــهِ وَالإِْ ُ عَلَيْ ــهِ؟ وَاللَّ  ــهُ إِلَيْ ــيفَنَجْعَلُ ــالَ نَفْسِــهِ، فَ  هُمْ فِ ــيْخَانُ، فَقَ ــدُ  أُسْــكِتَ الش  عَبْ

حْمَ  ــر  ؟ وَاللَّ  أَفَ  :نِ ال ــي  ــهُ إِلَ ــنْ أَ  تَجْعَلُونَ ــوَ عَ ــي  أَنْ لََ آلُ ــعَلَ ــلِكُمْ؟ قَ ــمْ الََ فْضَ ــدِهِمَا، فَ : نَعَ ــدِ أَحَ ــذَ بِيَ  ،أَخَ
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ -لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّ ِ  :فَقَالَ   ."-صَل ى اللَّ 

 .-رضي الله عنه- ايريد بذلك علي  
ُ عَلَيْــهِ وَسَــل مَ -لَــكَ قَرَابَــةٌ مِــنْ رَسُــولِ اللَّ ِ "  سْــلََمِ  دَمُ فِــيالْقِــوَ ، -صَــل ى اللَّ   ، فَبِــالِل ِ مَــا قَــدْ عَلِمْــتَ  الإِْ

؟ وَلَئِنْ أَم ـرْتُ عَلَيْكَ  ؟ ثُـم  خَـلََ بِـارْخَرِ لَتَسْـمَعَن   عليـك ، لَئِنْ أَم رْتُكَ لَتَعْدِلَن  لَ لَـهُ مِثْـلَ فَقَـا،  وَلَتُطِـيعَن 
ــا أَخَــذَ الْمِيثَـاقَ  ، وَوَلَــجَ أَهْــلُ ا ، فَبَــايَعَ لَــهُ يَعَـهُ فَبَا ،عُثْمَــانُ  ، قَــالَ: ارْفَــعْ يَـدَكَ يَــاذَلِـكَ، فَلَم  ارِ عَلَـي  لــد 

 .فَبَايَعُوهُ 
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 7 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا

حْمَنِ  وَعَــنْ  ــدِ الــر  ــنِ عَبْ ــدِ بْ ــةَ  أَن   :حُمَيْ ــنَ مَخْرَمَ ــرَهُ أَخْ   الْمِسْــوَرَ بْ ــمْ  بَ هُ ــذِينَ وَلَ  ــرُ  أَن  ال  ــ عُمَ وا اجْتَمَعُ
حْمَنِ  قَالَ لَهُمْ و ، تَشَاوَرُواوَ   اخْتَـرْتُ مْ إِنْ شِـئْتُمِ ، وَلَكِن كُ عَنْ هَذَا الَْْمْرِ  افِسُكُمْ لَسْتُ بِال ذِي أُنَ : عَبْدُ الر 

حْمَنِ، لَكُمْ مِنْكُمْ؟ فَجَعَلُـوا ذَلِـكَ إِلَـى ـا عَبْـدِ الـر  حْمَنِ  وَل ـوْا فَلَم   عَبْـدِ أَمْـرَهُمْ، مَـالَ الن ـاسُ إِلَـى  عَبْـدَ الـر 
حْمَنِ    ."قِبَهُ عَ  وَلََ يَطَأُ الر هْ،َ حَت ى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ الن اسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ  ،الر 

تعووالى رضووي الله –ذكر عوون عموور وفي قبوول ذلووك قبوول هووذه الحادثووة؛ ولووذا ي ووت ووأبووو عبيوودة بوون الجووراح 
 -صوولى الله عيووه وسوولم–ا لوليتووه، فووسني سوومعت رسووول الله بووو عبيوودة حي ووأنووه قووال: لووو كووان أ -عنووه

 .«هو أمين هذه الأمة»يقول: 
حْمَنِ  لَىإوَمَالَ الن اسُ "  أَصْـبَحْنَا  يْلَـةُ ال تِـيت ـى إِذَا كَانَـتْ تِلْـكَ الل  حَ شَاوِرُونَهُ تِلْكَ الل يَالِي، يُ  عَبْدِ الر 

حْمَنِ عَبْ  طَرَقَنِي :الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ  قَالَ  ،َ ثْمَانعُ  فِيهَا فَبَايَعْنَا  رَبَ بَعْـدَ هَجْـع  مِـنَ الل يْـلِ، فَضَـ دُ الـر 
ُُ  انْطَلِـقْ  ثَ بِكَبِيرِ نَـوْم ،ذِهِ الث لََ هَ تَحَلْتُ ، فَقَالَ: أَرَاكَ نَائِمًا؟! فَوَاللَّ ِ مَا اكْ الْبَابَ حَت ى اسْتَيْقَظْتُ  فَـادْ

بَيْرَ  لِي  ."فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ، فَشَاوَرَهُمَا ثُم  دَعَانِي وَسَعْدًا، الز 
 كيف تكتحل عينه بالنوم، وهم يبيتون ليالي بلا خليفة؟! 

ُُ لِي"  ،  عَلِي   يْلُ، ثُم  قَامَ فَدَعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَت ى ابْهَار  الل   ،عَلِي ا فَقَالَ: ادْ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَـع 
حْمَنِ  وَقَدْ كَانَ  جَـاهُ حَت ـى فَدَعَوْتُـهُ، فَنَا عُثْمَـانَ، ُُ لِـيشَـيْئًا، ثُـم  قَـالَ: ادْ  عَلِـي    يَخْشَـى مِـنْ  عَبْدُ الـر 
قَ بَيْنَ  ــبْ ِ فَــر  ــبْ ، فَلَ هُمَــا الْمُــؤَذِ نُ بِالص  ــاسُ الص  ــا صَــل ى الن  ــتَمَــعَ ، وَاجْ  َ م  ــدَ الْ  أُولَئِ ، مِنْبَــرِ كَ الــر هُْ، عِنْ

وْا قـافَ ، وَكَـانُوا وَ إِلَـى أُمَـرَاءِ الَْْجْنَـادِ سَـلَ وَأَرْ  ،وَالَْْنْصَـارِ  الْمُهَـاجِرِينَ  وَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِـنَ 
ةَ مَعَ  دَ  ،عُمَرَ  تِلْكَ الْحَج  حْمَ  فَلَم ا اجْتَمَعُوا تَشَه  دْ نَظَـرْتُ إِنِ ي قَ  ،عَلِي   ، يَا: أَم ا بَعْدُ ثُم  قَالَ  ،نِ عَبْدُ الر 
أُبَايِعُـكَ : لِعُثْمَـانَ  عَلَـى نَفْسِـكَ سَـبِيلًَ، فَقَـالَ  فَـلََ تَجْعَلَـن   بِعُثْمَـانَ  ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْـدِلُونَ فِي أَمْرِ الن اسِ 

ـــى سُـــن ةِ اللَّ ِ و ـــيْنِ مِـــنْ بَعْـــدِهِ رَسُـــولِهِ وَ سُـــن ةِ َ  عَلَ حْمَنِ  بَايَعَـــهُ ، فَ الْخَلِيفَتَ ـــدُ الـــر  ـــاسُ  ،عَبْ وَبَايَعَـــهُ الن 
 .وَأُمَرَاءُ الَْْجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ  وَالَْْنْصَارُ  وَالْمُهَاجِرُونَ 
ُ عَنْهُ - عُثْمَانَ  وَمِنْ فَضَائِلِ  ةِ: كَوْنُهُ  -رَضِيَ اللَّ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـ-رَسُولِ اللَّ ِ  خَتَنَ  الْخَاص   -ل مَ صَـل ى اللَّ 
 .عَلَى ابْنَتَيْهِ 

...... 
ضْطَجِعًا فِي مُ  - عَلَيْهِ وَسَل مَ صَل ى اللَّ ُ -كَانَ رَسُولُ اللَّ ِ  :قَالَتْ  ،عَائِشَةَ  عَنْ  ،مُسْلِم   وَفِي صَحِي ِ 

، ثَ فَتَحَد  ، ةهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَأَذِنَ لَ  ،أَبُو بَكْر   ، فَاسْتَأْذَنَ اقَيْهِ ، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَ بَيْتِهِ 
ثَ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ على تلك الحالة ،عُمَرُ  ثُم  اسْتَأْذَنَ  فَجَلَسَ رَسُولُ  ،عُثْمَانُ   اسْتَأْذَنَ ، ثُم  ، فَتَحَد 

ُ عَلَيْهِ وَسَل   -اللَّ ِ  ثَ، فَ فَدَخَلَ فَتَ  وَسَو ى ثِيَابَهُ، -مَ صَل ى اللَّ  أَبُو  دَخَلَ : عَائِشَةُ  الَتْ قَ لَم ا خَرَجَ حَد 
يْتَ فَجَلَ  عُثْمَانُ  لَمْ تُبَالِهِ، ثُم  دَخَلَ وَ فَلَمْ تَهَش   عُمَرُ  لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُم  دَخَلَ  فَلَمْ تَهَش   بَكْر   سْتَ وَسَو 

  ."«ةُ أَلََ أَسْتَحِي مِنْ رَجُل  تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلََئِكَ »: فَقَالَ ثِيَابَكَ؟ 
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فْعِ  )م  شَهَادَةٌ ثُ )قَوْلُهُ:  :-رحمه الله-قال: ابن حجر  الْجَرِ  عَطْفًـا ، وَبِـعَلِمْـتُ  عَطْفًا عَلَى مَا قَـدْ بِالر 
لُ أَ وَ حْـذُوف  مَ  مُطْلَـقٌ لِفِعْـل  ، وَيَجُوزُ الن صْبُ عَلَى أَن هُ مَفْعُولٌ عَلَى صُحْبَة   ، وَقَـدْ وَقَـعَ فِـي قْـوَى الَْْو 

هَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِ هِ  :ابْنِ جَرِير   رِوَايَةِ   .ثُم  الش 
 (.قَوْلُهُ: )لََ عَلَي  وَلََ لِي

 طالب:.........
رضووي الله -ومشووهودٌ لووه بالجنووة  ،مشووهودٌ لووه بالشووهادة. «فسنمووا عليووك نبوويٌ وصووديقٌ وشووهيدان» نعووم

 .-عنه وأرضاه
حِيِ : لَم ا كَانَ يَوْمُ " ضْوَانِ، وَفِي الص  ُ عَنْه-عُثْمَانَ  وَأَن   بَيْعَةِ الرِ   -بِـي  كَـانَ قَـدْ بَعَثَـهُ الن   -رَضِيَ اللَّ 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـل مَ  ـةَ، إِلَـى -صَل ى اللَّ  ضْـوَ  مَك  ـةَ  إِلَـى عُثْمَـانُ   بَعْـدَ مَـا ذَهَـبَ انِ وَكَانَـتْ بَيْعَـةُ الرِ  فَقَـالَ  ،مَك 
 ِ ُ عَلَيْــهِ وَسَــل مَ -رَسُــولُ اللَّ  ، ، فَضَــرَبَ بِهَــا عَلَــى يَــدِهِ «مَــانَ عُثْ  يَــدُ  هَــذِهِ »بِيَــدِهِ الْيُمْنَــى:  -صَــل ى اللَّ 

 .«لِعُثْمَانَ  هَذِهِ »فَقَالَ: 
جموواهير أهوول السوونة موون سوولف الأئمووة ذهب موو، هووو علووى علووي -رضووي الله عنووه-تفضوويل عثمووان 

ل: ا علوى عثموان، حتوى قيووأئمتها، ونفرٌ يسير من أهل العلم المنتسبين مون أهول السونة فضولوا علي و
، فوولا شووك فووي تفضوويل عثمووان علووى ررى بالمهوواجرين والأنصوواز ا علووى عثمووان فقوود أموون فضوول علي وو

لوه مون السوابقة، ولوه مون قودم فوي ه مون المواقوف، و لو -رضي الله عنوه وأرضواه–ا علي، مع أن علي  
فضووائل لا  -السوولامو عليووه الصوولاة -الإسوولام ونصوور للوودين وأهلووه، وعلووم وعموول، ومصوواهرة للنبووي

وهو  ،«أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»: -عليه الصلاة والسلام–تخفى، وقد أخبر النبي 
رضووي الله عوونهم مووا السوولام و عليه-منزلووة هووارون موون موسووى ب -عليووه الصوولاة والسوولام–موون النبووي 

 .-وأرضاهم جميعًا
 يقول ابن أبي داود:

  ورابعهوووووووووووووووم خيووووووووووووووور البريوووووووووووووووة بعووووووووووووووودهم
 

 يموووووووودححليووووووووف الخيوووووووور بووووووووالخير  علووووووووي 
 

 ثم ذكر الستة 
 الممدحوعامر فهرٍ، والزبير           ، وطلحةٌ سعيدٌ، وسعدٌ، وابن عوف

 تكلم عن العشرة.
 ... ولهوذا،يعنوي تحتواج إلوى إجوراءات ،المسوألة موا توتم بيووم أو يوومين ،هو أخرج اليهود والنصارى 

ن كانووت الأ -رضووي الله عنووه وأرضوواه–ولعوول كونووه لووه صوولة بالعبوواس  ،وجوود مثوول هووذا صوول أنهووم وا 
لكوون  ،ن يبقووي أحوودًاأ -ه رضووي الله عنوو–والنيووة أن يخوورجهم، مووا نوووى  ،يخرجووون موون جزيوورة العوورب

 [.21]سورة يوسف: {لى أَمرهِِ عَ وَالل ـهُ غالِبٌ }[. 42]سورة الأنفال: {نَ مَفعولًَ لِيَقضِيَ الل ـهُ أَمرًا كا}
ُ عَنْهُ  -لِعَلِيِ  بْنِ أَبِي طَالِب   ثُم  )قَوْلُهُ: "  (.-رَضِيَ اللَّ 
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ُ عَنْهُ - لِعَلِـي    عُثْمَانَ  الْخِلََفَةَ بَعْدَ  أَيْ: وَنُثْبِتُ  ـا قُتِـلَ ، -مَـارَضِـيَ اللَّ   عَلِي ـا ايَعَ الن ـاسُ وَبَـ عُثْمَـانُ  لَم 
ا وَاجِبَ الط اعَةِ   . "صَارَ إِمَامًا حَق 

مة لأنها فتن متراك ولم يذكر قصة مقتل عثمان؛ ،-رضي الله عنه–ذكر قصة مقتل عمر 
قتل الخليفة، وله على البال أن ي   يخطر شيء ما ،-والله المستعان-ا فوق بعضوظلمات بعضه
فيةوالمآثر بين المهاجرين والأنصار بوفرتهم ووجودهم، وي  من المناقب   نزل عليه فيوي   ،دفن خ 

كسر أضلاعه، هذا شيء يطيش له العقل، وت   ،نزل عليه في قبرهوي   ،يدفن خارج البقيع ،قبره
 ويجعلنا لا نستغرب ولا نستكثر ما يحصل الآن، من إبادة للمسلمين ومن تسلط عليهم. 

ا وَاجِبَ الط اعَةِ  عَلِي ا وَبَايَعَ الن اسُ "  ."صَارَ إِمَامًا حَق 
يح بعد قتل عثمان فأشارت بعلي، فلم يمنعها كما في الصح -رضي الله عنها–عائشة استشيرت 

ها : النساء غير -السلامو عليه الصلاة -ما تجده في نفسها عليه بسبب قصة الإفك أنه قال للنبي
صلى الله –خرج رسول الله ف -عليه الصلاة والسلام–كثير، فوجدت في نفسها، وفي قصة مرضه 

ه كأنه فيه شيء على نفسها، ومع ذلك لما وآخر، وهو علي، لكن اسم بين العباس -عليه وسلم
 دين لا الهوى.  رهم هو الفالذي يحكمهم ويسيّ   ،-رضي الله عن الجميع–استشيرت قالت: علي 

مُ ذِكْـرُهُ، أَن ـهُ قَـالَ فِينَةَ الْمُ دِيثُ سَـكَمَـا دَل  عَلَيْـهِ حَـ ي زَمَانِـهِ خِلََفَـةَ نُبُـو ة ،وَهُـوَ الْخَلِيفَـةُ فِـ" قَـالَ : قَـد 
 ِ ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــل مَ -رَسُـــولُ اللَّ  بُـــو ةِ »: -صَـــل ى اللَّ  ، ثُـــم  يُـــسَـــ ثَلََثُـــونَ خِلََفَـــةُ الن  ُ مُلْكَـــهُ مَـــنْ نَة  ؤْتِي اللَّ 

  «.يَشَاءُ 
ــةُ  ــتْ خِلََفَ ــي  وَكَانَ يقِ أَبِ ــدِ  ــر  الصِ  ــهُر   بَكْ ــةَ أَشْ ــنَتَيْنِ وَثَلََثَ ــةُ ، وَ سَ ــرَ  خِلََفَ ــنِينَ  عُمَ ــرَ سِ ــفًا عَشْ ، وَنِصْ

 ابْنِـه نِ الْحَسَـ ، وَخِلََفَـةُ نِينَ وَتِسْـعَةَ أَشْـهُر  عَ سِ أَرْبَ  عَلَي    ، وَخِلََفَةُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً  عُثْمَانَ  وَخِلََفَةُ 
 .سِت ةَ أَشْهُر  

لُ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ  ارَ صَـ، لَكِن ـهُ إِن مَـا مِينَ  خَيْـرُ مُلُـوكِ الْمُسْـلِ ، وَهُـوَ - عَنْـهُ رَضِـيَ اللَّ ُ - مُعَاوِيَـةُ  وَأَو 
ضَ إِلَيْهِ  ا لَم ا فَو  ُ -الْحَسَنُ بْنُ عَلِي    إِمَامًا حَق  ُ رَ - لْحَسَـنَ ا الْخِلََفَةَ، فَإِن   -انْهُمُ عَ رَضِيَ اللَّ  ضِـيَ اللَّ 

ضَ الَْْمْـرَ ، ثُـم  بَعْـدَ سِـت ةِ بَعْـدَ مَـوْتِ أَبِيـهِ  الْعِـرَاقِ  بَايَعَهُ أَهْلُ  -عَنْهُ  ظَهَـرَ و  ،ةَ مُعَاوِيَـ إِلَـى  أَشْـهُر  فَـو 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـل مَ -صِدْقُ قَوْلِ الن بِـيِ   ُ بِـهِ بَـيْنَ فِئَتَـيْ  ، وَسَيُصْـلِ ُ ذَا سَـيِ دٌ إِن  ابْنِـي هَـ»: -صَـل ى اللَّ  نِ اللَّ 

ةُ مَعْرُوفَةٌ فِي مَوْضِعِهَا. «الْمُسْلِمِينَ  عَظِيمَتَيْنِ مِنَ    .وَالْقِص 
ُ عَنْـهُ رَ - عَلِـيِ  بْـنِ أَبِـي طَالِـب   فَالْخِلََفَةُ ثَبَتَتْ لَِْمِيرِ الْمُـؤْمِنِينَ  رَضِـيَ اللَّ ُ - عُثْمَـانَ  بَعْـدَ  -ضِـيَ اللَّ 

حَابَةِ، سِوَى بِمُبَ  -عَنْهُ  امِ  مَعَ أَهْلِ  مُعَاوِيَةَ  ايَعَةِ الص   ."الش 
وجود المخالف لا ينفي أن تكون البيعة شرعية؛ لأنه مادام بايعه أهل الحل والعقد من جمهور 

 –تهادٍ منه، ومع ذلك فالحق مع عليالصحابة وكبارهم، فلا يمنع من مخالفة من خالف باج
 ومن بايعه. -رضي الله عنه
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ُ عَنْهُ  -عَلِي    وَالْحَق  مَعَ " ـا قُتِـلَ كَثُـرَ الْكَـذِ  - عَنْهُ رَضِيَ اللَّ ُ -عُثْمَانَ  ، فَإِن  -رَضِيَ اللَّ  اءُ بُ وَالَِفْتِـرَ لَم 
حَابَةِ  بِالْمَدِينَةِ  وَعَلَى مَنْ كَانَ  عُثْمَانَ  عَلَى بَيْرِ  وَطَلْحَةَ  عَلِي   كَ  مِنْ أَكَابِرِ الص  ـ ،وَالز  بْهَةُ وَعَظُمَـتِ الش 
ـهْوَةُ فِـي نُفُـوسِ ذَ دَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْحَـالَ عِنْ  ـنْ بَعُـدَتْ دَارُهُ اضِ ءِ وَالَْْغْـرَ هْـوَاوِي الَْْ ، وَقَوِيَـتِ الش   ، مِم 
امِ، وَمُحِبِ ي أَهْلِ  مِنْ   ." بِالَْْكَابِرِ ظُنُونَ سُوء  تَظُن   عُثْمَانَ  الش 

ويسمع من الطرف الآخر كلامًا لا يعجبه،  ،ينتصر لمتبوعه، ويتعصب له هذه عادة الأتباع، كل
وهكذا هذه عادة الأتباع، حتى في  ،فيقوى في نفسه ما لديه من شهوة، والطرف الآخر يسمعك

تباع المسائل العلمية عند الأئمة، الأئمة ما بينهم خلاف، والخلفاء ما بينهم خلاف، لكن هؤلاء الأ
 هم الذين يستوشون هذه الأمور ويشيعونها ويزيدون وينقصون، ثم تكون الفتن. 

فٌ نْهَا مَا هُوَ مُ وَبُلِ غَ عَنْهُمْ أَخْبَارًا، مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ، وَمِ "   ، وَانْضَـم  هُ مْ يُعْرَفْ وَجْهُ لَ مِنْهَا مَا وَ ، حَر 
ــ ُ عَنْــرَضِــ -عَلِــي    عَسْــكَرِ  . وَكَــانَ فِــيونَ الْعُلُــو  فِــي الَْْرْضِ إِلَــى ذَلِــكَ أَهْــوَاءُ قَــوْم  يُحِب  مِــنْ  -هُ يَ اللَّ 

، وَمَـنْ لَـمْ يلَتُهُ صِرُ لَهُ قَبِ نْ تَنْتَ ، وَمَ رَفْ بِعَيْنِهِ مَنْ لَمْ يُعْ  ،ثْمَانَ عُ  ال ذِينَ قَتَلُوا ،الْخَوَارِجِ  أُولَئِكَ الط غَاةِ 
ةٌ بِمَا فَعَلَهُ تَقُمْ عَلَيْهِ حُ   ." كُلِ هِ نْ إِظْهَارهِِ نْ مِ ك  ، وَمَنْ فِي قَلْبِهِ نِفَاقٌ لَمْ يَتَمَ ج 

 ولب بدم عثمان، وأن يقتلويع ط  ب  والمدار كله على هذا، سبب الخلاف بينهم على هذا، علي لما 
عرف بعينه، ومنهم من يخشى الشر من القتلة، وأن يقتص منهم، هؤلاء القتلة منهم من لم ي  

راقة الدماء، ومنهم من لم تقم عليه حجة ليقام عليه ال  أرجأفحد، انتصار قبيلته له فتزداد الفتن وا 
ل، عجّ  ي   ولذلك هم يريدونهالأمر، لنظر في قضية عثمان حتى يستتب ا -رضي الله عنه–علي 

 والله ،يرون به هذه الفتنة ويزيدون فيهاووجد الأتباع ما يوشون به ويث ،فوجد الشيطان مدخلًا 
إحدى نة س -عليه الصلاة والسلام–يعني بعد وفاته ن سنة، ثلاثو  ..أمرًا ليقضي الله ،المستعان

 .سنة ربع قرن ن مان سنة خمسة وثلاثين، خمس وعشرو وقتل عث ،ةعشر 
رضي الله –في الصدر الأول في الخلافة الراشدة حصل القتل وحصل قبل ذلك، بقتل عمر  

التي تحصد في المسلمين تبيد لا نستغرب ولا نستكثر أن توجد هذه الحوادث وهذه الفتن ف -عنه
 ، وتصدهم عن دينهم بأيدي مسلمين وغير مسلمين مع الأسف.هم وتفرقهمخضراء

ذا نظرنا إ ني لى حالنا في هذه البلاد، نجد أن حالنا على ما مر التاريخ من أحسن الأحوال، يعوا 
 -من سنة واحد وخمسين إلى وقتٍ قريب الأمن مستتب، والدين منصور، والتوحيد قائم، والعقيدة

 صافية، كم سنة؟ حوالي ثمانين سنة، ولا يعني هذا أننا أفضل ممن سبقنا، أو أفضل -ولله الحمد
لمين في بعض القرون وفي بعض الجهات لا، لكن هذه النتيجة ثمرة تحقيق التوحيد من المس

لَن هُم مِ ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لََ يُشْرِكُ }  [.55النور: ]سورة  {يْئًاشَ ونَ بِي وَلَيُبَدِ 
[. والله 82]سورة الأنعام: {منُ وَهُم مُهتَدونَ ال ذينَ آمَنوا وَلَم يَلبِسوا إيمانَهُم بِظُلم  أُولـئِكَ لَهُمُ الَْ }

المستعان، ما الذي بقي علينا؟ أن نحافظ على السبب، الذي وجد به هذا الأمن المستتب، فهذا 
واجبنا وواجب جميع طوائف الناس من حكام ومحكومين، من علماء وعامة، من كبار وصغار، 
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الذي يستمر به هذا الأمر، وهو تحقيق رجال، نساء، علينا أن نتكاتف على تحقيق السبب 
     التوحيد.   

بَيْرُ  طَلْحَةُ  وَرَأَى" هِيدِ الْمَظْ أَن هُ إِنْ لَمْ يُنْ  وَالز  لَ  عُدْوَانِ لْفَسَادِ وَالْ هْلُ ا، وَيُقْمَعْ أَ لُومِ تَصَرْ لِلش  ، وَاِ 
وَلََ  ،عَلِي    يَار  مِنْ يْرِ اخْتِ الْجَمَلِ عَلَى غَ اسْتَوْجَبُوا غَضَبَ اللَّ ِ وَعِقَابَهُ. فَجَرَتْ فِتْنَةُ 

بَيْرِ  طَلْحَةَ  مِنْ  ن مَا أَثَارَهَا الْمُفْسِدُونَ بِ  ،وَالز  ابِقِينَ غَيْرِ اخْتِ وَاِ  ينَ فِتْنَ   جَرَتْ ، ثُم  يَارِ الس   ،لِرَأْي   ةُ صِفِ 
امِ  وَهُوَ أَن  أَهْلَ  نْ مِنَ ، أَوْ لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ  الش  ى يَجْتَمِعَ ، حَت  ونَ وَهُمْ كَاف   - عَلَيْهِمْ  الْعَدْلِ لََ يُتَمَك 
هِيدِ الْمَظْلُومِ  ، كَمَاالْعَسْكَرِ   ، وَأَن هُمْ يَخَافُونَ طُغْيَانَ مَنْ فِيأَمْرُ الُْْم ةِ  -لِي  وَعَ ، طَغَوْا عَلَى الش 

ُ عَنْهُ   الن اسُ نْ يَكُونَ ، وَيَجِبُ أَ هُ  طَاعَتُ دِي  ال ذِي تَجِبُ هُوَ الْخَلِيفَةُ الر اشِدُ الْمَهْ  -رَضِيَ اللَّ 
أن  إمامبِطَلَبِ  ،لُ بِقِتَالِهِمْ يْهِمْ تَحْصُ لَ يْنِ عَ ، اعْتَقَدَ أَن  الط اعَةَ وَالْجَمَاعَةَ الْوَاجِبَتَ مُجْتَمِعِينَ عَلَيْهِ 

فِ الت أْلِيفَ لَهُمْ كَتَأْلِي تَقِدْ أَن  لَمْ يَعْ ، وَ  الْوَاجِبِ مَا اعْتَقَدَ أَن هُ يَحْصُلُ بِهِ أَدَاءُ ، بِ عَلَيْهِمْ  لو أصر
ُ عَلَيْهِ وَسَ   ."ل مَ الْمُؤَل فَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ الن بِيِ  صَل ى اللَّ 

مير أحقه، ثم يبايعون، لكن أهل الشام انتظروا بالبيعة حتى يستتب الأمر، ويؤخذ للمظلوم 
 لعصا الطاعة، فأراد أن يجبرهم ، وفي هذا نوع عصيان وشقالمؤمنين رأى أنهم تخلفوا عن البيعة
ي ذلك، الخليفة لو ترك بعض ف وهو محق -رضي الله عنه–ويرغمهم على الدخول في بيعته 

لن  أيضًا نحن -همضاعت الأمور، سوف يطلب أناسٌ آخرون مثل ا يبايعون وبدون والٍ الناس م
 بد من إذعان الجميع.  فلا -نبايع حتى نرى 

مْ مِنَ وَمَنْعِهِ  الْحَدِ  عَلَيْهِمْ  ينَ إِقَامَةُ لد ِ امِنْ أَن   -، فَحَمَلَهُ مَا رَآهُ نِ مِنْ بَعْدِهِ مِم ا يَسُوغُ وَالْخَلِيفَتَيْ " 
ثَارَةِ    .": عَلَى الْقِتَالِ -، دُونَ تَأْلِيفِهِمْ الإِْ

 -لأنها فتنة، وجاءت النصوص بأن القعود في الفتن أفضل من القيام وهكذا، وهذا صنيع سعد
 .-رضي الله عنه

ا رَأَوْهُ ، وَلِمَ عُودِ فِي الْفِتْنَةِ رِ بِالْقُ مْ يِ فِي الَْْ لِمَا سَمِعُوهُ مِنَ الن صُو  أَكْثَرُ الَْْكَابِرِ، وَقَعَدَ عَنِ الْقِتَالِ "
رَب نَا اغْفِرْ لَنَا }: نَىيعِ بِالْحُسْ ي الْجَمِ فِ ال تِي تَرْبُو مَفْسَدَتُهَا عَلَى مَصْلَحَتِهَا. وَنَقُولُ مِنَ الْفِتْنَةِ 

يمَانِ وَلََ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِ  خْوَانِنَا ال ذِينَ سَبَقُونَا بِالإِْ  { رَحِيمٌ مَنُوا رَب نَا إِن كَ رَءُوفٌ آ لِل ذِينَ نَا غِلَ  وَلإِ
 [.10الْحَشْرِ: ]سورة

ُ عَنْهَا أَيْدِيَ وَالْفِتَنُ ال تِي كَانَتْ فِي أَي امِهِ قَدْ صَ  هِ تَنَا يَصُونَ عَنْهَا أَلْسِنَ أَنْ  سْأَلُ اللَّ َ ، فَنَ انَ انَ اللَّ  ، بِمَنِ 
 .وَكَرَمِهِ 

ُ عَنْهُ  رَضِيَ -وَمِنْ فَضَائِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِ  بْنِ أَبِي طَالِب    حِيحَيْنِ -اللَّ  ، : مَا فِي الص 
ُ عَنْهُ - سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاي    عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ -رَسُولُ اللَّ ِ  ، قَال: قَالَ -رَضِيَ اللَّ  -صَل ى اللَّ 

ُ عَلَيْهِ -وَقَالَ . «بَعْدِيإِلَ  أَن هُ لََ نَبِي   مُوسَى، مِنْ  هَارُونَ  أَنْتَ مِنِ ي بِمَنْزِلَةِ »: لِعَلِي     صَل ى اللَّ 
ُ وَرَسُولُهُ  لَُْعْطِيَن  الر ايَةَ »: خَيْبَرَ  يَوْمَ  -وَسَل مَ  َ وَرَسُولَهُ، وَيُحِب هُ اللَّ   قَالَ: ،«غَدًا رَجُلًَ يُحِب  اللَّ 
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إِلَيْهِ، فَفَتََ   الر ايَةَ  أَرْمَد، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَفَعَ  فَأُتِيَ بِهِ  ،«عَلِي ا ادْعُوا لِي» فَتَطَاوَلْنَا لَهَا، فَقَالَ:
ُ عَلَيْهِ.   اللَّ 

ــــةُ: ــــتْ هَــــذِهِ ارْيَ ــــا نَزَلَ ــــا وَأَ } وَلَم  ُُ أَبْنَاءَنَ ــــدْ ــــالَوْا نَ ــــلْ تَعَ ــــاءَكُمْ فَقُ وَنِسَــــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــــنَا   وَنِسَــــاءَنَابْنَ
ــــــــرَانَ  آلِ ]ســــــــورة   {وَأَنْفُسَــــــــكُمْ  ــــــــهِ وَسَــــــــل مَ  صَــــــــل ى اللَّ ُ -دَعَــــــــا رَسُــــــــولُ اللَّ ِ  ،[61:عِمْ -عَلَيْ

 .«لِيالل هُم  هَؤُلََءِ أَهْ »فَقَالَ:  وَحُسَيْنًا، وَحَسَنًا وَفَاطِمَةَ  عَلِي ا
 ."(قَوْلُهُ: )وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الر اشِدُونَ، وَالَْْئِم ةُ الْمَهْدِي ونَ 

ا دعوا المقوربين والأقوربين إليوه، علي و ؟عوامون د -عليه الصولاة والسولام–النبي  ،الآن لما نزلت الآية
ــاءَ }وفاطمووة وحسوونًا وحسووينًا، الآيووة :  ــا وَأَبْنَ ُُ أَبْنَاءَنَ ــدْ ــالَوْا نَ ــلْ تَعَ ــفَقُ ــكُمْ وَنِسَ ــنَا اءَنَا وَنِسَ اءَكُمْ وَأَنْفُسَ

:  {وَأَنْفُسَكُمْ  مْوراانا الآيوة موا  قلبوه مورض المتبوع للشوبهات، قوال: فوي[. بعوض مون فوي 61]سورة آل  ع 
دل علووى وجووود ، فهوول فووي تفسووير الآيووة مووا يوور للآيووةن الحووديث مفسّووالآ ؛يوودل علووى جووواز الاخووتلا 

 أجنبي؟ امرأة أجنبية مع رجل
 .هما في طالب:

 لكن أهل الزيغ إنما يتبعون ما تشابه، والله المستعان.
 طالب:........

، لكن ق دم في الإسلامرا العلم.. كلنا نتمنى أنه لم ي   كلام أهل ،يعلى كل حال الكلام لا يجد
ن لم تكن الإرادة الشرعية. الذي حصل بسرادة الله ومشيئته  الكونية، وا 

 طالب:........
جد من يدافع لكثرت الإراقة للدماء، وهو يريد أن يحقن دماء ومنع عن الدفاع عنه؛ لأنه لو و  

 .-رضي الله عنه وأرضاه-المسلمين، ويضحي بنفسه من أجلهم، وهذه من مناقبه 
 طالب: وارن يا شيخ يوجد من يبيد شعبه من أجل أن يبقى في الحكم.

، كلها بسبب شيء ى، الأمور القائمة الآن ما يمكن أن تنزل على نصوص ولا تنزل علمعروف
. أهواء وأطماع دنيوية ومقاصد ومآرب، ووراءها من وراءها من الأعداء والكفار، والله المستعان

 نأخذ هذا ولا نقف عليه؟ 
 طالب: صفحة ونصف.

 .هال  اتْ 
حَهُ " ــنَنِ، وَصَــح  مَ الْحَــدِيثُ الث ابِــتُ فِــي الس  ، تَقَــد  وَعَظَنَــا  :قَــالَ  سَــارِيَةَ،الْعِرْبَــاضِ بْــنِ  عَــنِ  التِ رْمِــذِي 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـل مَ -رَسُولُ اللَّ ِ  ، وَوَجِلَـتْ مِنْهَـا الْقُلُـوبُ  مِنْهَـا الْعُيُـونُ  ، ذَرَفَـتْ مَوْعِظَـةً بَلِيغَـةً  -صَـل ى اللَّ 
ُ  فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّ ِ، كَـأَ  ـمْعِ »لَيْنَـا؟ فَقَـالَ: ، فَمَـاذَا تَعْهَـدُ إِ ن  هَـذِهِ مَوْعِظَـةُ مُـوَدِ  أُوصِـيكُمْ بِالس 

ــهُ مَــنْ يَعِــشْ مِــنْكُمْ بَعْــدِي فَسَــيَرَى اخْتِلََفًــا كَثِيــرًا، فَعَلَــيْكُمْ بِسُــن تِي وَسَــنَةِ الْخُلَ  فَــاءِ وَالط اعَــةِ، فَإِن 
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ـوا عَلَيْهَـا ـكُوا بِهَـا، وَعَض  ي ـاكُمْ وَمُحْـدَثَاتِ  الر اشِدِينَ الْمَهْدِيِ ينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَس  الُْْمُـورِ،  بِالن وَاجِـذِ، وَاِ 
 .«فَإِن  كُل  بِدْعَة  ضَلََلَةٌ 

ُ عَنْهُمْ أَجْمَعِـينَ -وَتَرْتِيبُ الْخُلَفَاءِ الر اشِدِينَ  وَلَِْبِـي  ،هِمْ فِـي الْخِلََفَـةِ كَتَـرْتِيبِ  لِ ي الْفَضْـفِـ -رَضِيَ اللَّ 
ُِ  -ل مَ  عَلَيْهِ وَسَ صَل ى اللَّ ُ -مِنَ الْمَزِي ةِ: أَن  الن بِي   -عَنْهُمَا رَضِيَ اللَّ ُ -وَعُمَرَ  بَكْر   سُـن ةِ  أَمَرَنَـا بِاتِ بَـا

يْنِ اقْتَدُوا بِالل ـذَ »الَ: فَقَ  ،وَعُمَرَ  بِأَبِي بَكْر   إِلَ   الِ الَِقْتِدَاءِ فِي الَْْفْعَ  الْخُلَفَاءِ الر اشِدِينَ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا فِي
ُِ سُن  «وَعُمَر أَبِي بَكْر  :مِنْ بَعْدِي فَـوْقَ  وَعُمَـرَ  ر  أَبِـي بَكْـ الُ ، فَحَـقْتِدَاءِ بِهِـمْ تِهِمُ وَالَِ ، وَفَرْقٌ بَيْنَ اتِ بَا

ُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - وَعَلِي    عُثْمَانَ  حَالِ   .-رَضِيَ اللَّ 
ذَا وَعَلَـى هَـ ،عُثْمَـانَ  اهِر مَذْهَبِهِ تَقْدِيمظَ وَلَكِنْ  ،عُثْمَانَ  عَلَى عَلِي    تَقْدِيمُ  أَبِي حَنِيفَةَ  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ 

ن ةِ   . "عَام ةُ أَهْلِ الس 
هول العلوم، لكون أ يمة وجمع من ز على عثمان وهو معروفٌ عن ابن خ اقدم علي  يمن أهل السنة من 

ا فيجعلونوه مقودمً  ،المتقودمين والمتوأخرين لا يعودلون بعثموان ،جماهير أهل العلم مون أهول السونة مون
 .-رضي الله عن الجميع-على علي 

مَ قَوْلُ " حْمَنِ بْنِ عَوْف   وَقَدْ تَقَد   الن ـاسِ : إِنِ ي قَدْ نَظَـرْتُ فِـي أَمْـرِ - عَنْهُمَارَضِيَ اللَّ ُ - لِعَلِي    عَبْدِ الر 
 .انَ بِعُثْمَ  فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ 

خْتِيَانِي   وَقَالَ  مْ  :أَي وبُ السِ   .وَالَْْنْصَارِ  بِالْمُهَاجِرِينَ  فَقَدْ أَزْرَى  عَلِي    عَلَى عُثْمَانَ  مَنْ لَمْ يُقَدِ 
ــحِيحَيْنِ  ــنِ عُمَــرَ  عَــنِ  وَفِــي الص  ــا نَقُــولُ وَرَسُــولُ اللَّ ِ  ،ابْ ــالَ: كُن  ــهِ وَ - قَ ُ عَلَيْ : -سَــل مَ صَــل ى اللَّ   حَــي 
ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ -أَفْضَلُ أُم ةِ الن بِيِ     ."عُثْمَانُ  ثُم   ،عُمَرُ  ثُم   ،أَبُو بَكْر   - بَعْدَهُ  -صَل ى اللَّ 

 ، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.رضي الله عنهم وأرضاهم


